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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

غزو لبنان لطي ملف الدولة الفلسطينية

" عبر" سعودية  غان 1ستعادة الـ مع مـحاو1ت ريـ لدورها ا1ستراتيجي  اسرائيل  عات  لم تتFءم تطلـ
ير موقفـها اPتعـنت ضد وجود اسرائيل وتمـسكها بتحـرير ما ضمانات بتغيـ ها عـسكريـاً، دونـ تـسليحها وتقويتـ

القدس، وبالخيار الفلسطيني والدولة الفلسطينية.
بدائل اPطـروحة تـضع الـسعودية في مـوقف التـناقض سيـاسيـاً مع خـيار الليـكود اPتمـثل في كانت الـ
شارة عن رغـبة واستـ يداً  قه بعـ سعى لتحقيـ يه مـصر وتـ وافق علـ الذي تـ الذاتي  يد، وخـيار الحـكم  كامب ديفـ
سرائيلي يتبــنى الخــيار حزب العــمل ا1 وكان  الــشعب الفلــسطيني وممثــله الــشرعي والوحــيد م. ت. ف. 
كانت عات الـسعودية التي  فـاً للتطلـ ية ومخالـ يول ا1ردنـ بذلك مع اPـ قـاً  مي، متفـ ا1ردني والـحل الـوسط ا1قليـ
 ..تفـضل عودة الـقدس الى الفلـسطينيt ولـيس الى النـظام ا1ردني ولم يـكن من الـسهل عـلى ادارة ريـغان
كارتر لــلدور الــسعودي، كامب ديفــيد، وتــجاوزه مرحــلة تجــاهل  اقــناع الــسعودية باPوافــقة عــلى اتفاقــية 
تدريب من  عه  وما يتبـ طائرات ا1واكس  ما يـشمل  سعودية بـ طور للـ سليح متـ تأمt تـ فا1ستعداد ا1مريـكي بـ
اسرائيل. خـاصة وان ضد  نت  سعودية اPتعـ وقف الـ ير مـ حافزاً لتغيـ تبر  سعودية متخصـصة يعـ ية  طواقم فنـ لـ
لن سعودي اPعـ وقف الـ كان اPـ وية الحـجة ا1مريكـية.  في خـانة تقـ صبان  شيوعي يـ د الـ Pراني وا الخـطر ا1يـ
شعب شرعي ووحـيد للـ ها كممـثل  وبا1عتراف بـ من التمـسك بمنظـمة التحـرير  كا ينطـلق  واPـعبر عـنه 1مريـ

الفلسطيني.
اريخ غان بتـ الد للرئـيس ريـ لك خـ ها اPـ التي وجهـ رسالة  في الـ ها  سعودية موقفـ حددت الـ 14/2/1981 وقد 

اريخ رسالته اPوجـهة للمـلك بتـ في26/1/1981 رداً عـلى  جاء  وقد  مة ا1سFمي،  مؤتمر القـ اسبة انعـقاد  ، بمنـ
رسالة اPلك خالد:

ان السFم الذي يمكن تحقيقه واستمراره في الشرق ا1وسط انما هو السFم العادل القائم على(
سطيني شعب الفلـ شريف، وا1عتراف للـ قدس الـ قدمتها الـ وفي مـ لة  ية اPحتـ من ا1راضي العربـ سحاب  ا1نـ
بحقوقه اPشروعة الثابتة في ارضه ووطنه بما في ذلك حقه في العودة الى دياره، وحقه في تقرير مصيره،
وجميع حقوقه النابعة من قرارات الجمعية العامة لFمم اPتحدة والتي تعترف ضمن اشياء اخرى بمنظمة

.)25(التحرير الفلسطينية باعتبارها اPمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني)

في مطـلع نيـسان قة الـشرق ا1وسط  ية الجـديدة Pنطـ . وجاءت زيارة وزير1981 بدأت ا1دارة ا1مريكـ
وفي هداف ا1مريكـية  جراءات الكفيـلة بتحقـيق ا1 واقع عـلى ا1رض واتـخاذ ا1 دراسة الـ الخارجـية هـيج لـ
سرائيلي اجل خـلق الحـلف ا1مريـكي ا1 من  اسرائيل  ومع  الدول العربـية اPعتـدلة  مع  مـقدمتها التـفاهم 
سعودية في مـصر وا1ردن والـ  tـسؤولPكل ا مع  كانت محـادثات هـيج  سوفييتي،  حاد الـ ضد ا1تـ العـربي 

واسرائيل تتخذ طابعـاً يتFءم في كل بلد مع طبيعته.
ـسكرية( ـاسية والعـ ـامات السيـ ـلى الزعـ كبير عـ تأثير  ـيج  مع هـ جرت  التي  ـادثات  كان للمحـ ـقد  لـ
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ا1سرائيلية. وشعر بيجن بان مخاوفه من انتشار ا1سلحة النووية في الشرق ا1وسط وخاصة من دخول
العراق الى هذا اPجال قد التصقت جيداً لدى هيج.

حدث ندما  نه عـ ماع. ولكـ لذلك ا1جتـ وقائع  سجيل  بدون تـ مع هـيج  فرداً  حديثـاً منـ جن  اجرى بيـ قد  لـ
" :tانك 1بد ان تـستع قول  تاد بن غـوريون عـلى الـ قد اعـ هم لـ عن انطـباعه من الـحديث قال بيـجن لـ الوزراء 

.)26(بدولة عظمى لكي تتخذ سياسة تنطوي على مخاطر الحرب")

لة بالخطر وقد تـحدث هـيج للـصحافة عن التهـديدات الخطـيرة اPوجـهة Pنطـقة الـشرق ا1وسط واPتمثـ
" ـسوفييتي منظــمة التحــرير" الوكــيل الـ ـشاطات  ـسوفييتي وخــطر نـ ـحاد الـ من ا1تـ ـيدي  العــسكري التقلـ

.)27(الفلسطينية�

بطريقة اكثر تكتمية( اما وزير خارجية اسرائيل اسحاق شامير الذي حضر ا1جتماعات فقد تحدث 
.)28(عن مواجهة امريكية ثورية جديدة لقضايا ا1من ا1قليمية)

تائب والجـيش نة زحـلة بـt الكـ في مديـ عارك طاحـنة  شبت مـ حتى نـ يج ظـهره للمنطـقة  ما ان ادار هـ
تدخلوا الذين   ،tتائب با1سرائيلي قوات الكـ قائد  يل  ها بـشير الجمـ استنجد فيـ درجة  الـسوري. وتـصاعدت لـ

عن نـشر صواريخ سام وبتر سوريتt. كان رد الفـعل الـسوري ا1عFن  واسقطوا طائرتي هليكـ  ًFفي6 فع 
منطقة زحلة لحماية الوجود السوري الذي يتخذ شرعية قوات الردع العربية في لبنان.

واجراء شكلة  حل اPـ الى اPنطـقة لـ وثـاً خـاصـاً  حبيب مبعـ يب  سيد فيلـ ارسال الـ غان بـ يس ريـ قام الرئـ
مع مدخFً لــحوار امريــكي  بدت الحــادثة للرئــيس ريــغان  طراف اPعنــية. لــقد  مع ا1 زمة  Fا1تــصا1ت ال

اشراك( في  وبدا لـهم انـهم نجـحوا  واحد،  في آن  سد  Fول tتوجه ا1مريكـيون للـسعودي لـقد   .tالـسوري
السعودية واسرائيل معـاً في نقاش غير مباشر حول موضوع استراتيجي اقليمي 1 يتعلق بقضية القدس
من الو1يات قد تـقرب دمـشق  التي  هذه اPفـاوضات  من مغـبة نـسف   tسرائيلي وحذروا ا1 او مكانتـها. 
اPتحدة، باPقابل لم تضغط الو1يات اPتحدة 1يقاف النشاطات العسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية

( ) اPسألة هي كيف يتم ذلك؟ ومتى؟:  ًFقائ tا1مريكي tسؤولP29(واوضح احد ا(.

وجاء اقتراح رافائيل ايتان باستئناف الهجوم ضد منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بتاريخ  
. كان الهدف هو تصعيد اPوقف تمهيداً Pواجهة تفضي الى ضرب البنية التحتية Pنظمة التحرير28/5/1981

جو سFح الـ استخدام  في حكـومة بيـجن يـعارض  ــزراعة  وزيراً لل شارون  كان  في لبـنان.  سطينية  الفلـ
ا1سرائيلي على نطاق واسع. وكان يتفق بذلك مع موقف مردخاي تسيوري نائب وزير الدفاع الذي كان

يتخذ نفس اPوقف 1سباب عسكرية صرفة.
وقد اثيرت تساؤ1ت حول دوافع ا1عتدال لدى شارون. وقال اريه نثور سكرتير الحكومة للوزيرين(

ايرليخ وبــورغ ان شارون يعارض زيادة حدة القصف الجوي ا1سرائيلي 1نه يخشى قيام بيجن بشن
حرب ضد منظمة التحرير وينجح فيها. وعندئذ لن تكون هناك حاجة لشارون،ولكنه لم يجد غضاضة في

.)30(ان يغير رأيه هذا بعد يوم واحد من تعيينه في منصب وزير الدفاع)

كا لدول اPنطـقة و1مريـ ها  بت فيـ مة يثـ آخر، مهـ نوع  من  مة  جو ا1سرائيلي مهـ سFح الـ امام  كانت 
ية طائرات ا1واكس ا1مريكـ لم تكـشفها  التي  طائرات ا1سرائيلية،  قامت الـ قد  عاليته. فـ وقدرته وفـ فاءته  كـ
من سابع  في الـ غداد  ضواحي بـ في  راقي  نووي العـ اعل الـ سعودية بقـصف اPفـ سماء الـ في  وجودة   !!.اPـ

. وقد جاء ذلك في اليوم التالي لزيارة بيجن الى القاهرة ليوحي ان هنالك اتفاقـاً مصريـا1981ً حـزيران
رارها هذا التـصرف وقـ من  استيائها  عن  ها  جرد اعFنـ كا مـ عل امريـ وكان رد فـ ية.  حول العملـ اسرائيليـاً 
ية. ته ا1نتخابـ بـوقف تـسليم اربع طائرات امريكـية 1سرائيل Pدة شهرين. كان بيـجن يخـطط 1نـجاح حملـ
هذا التـصعيد الذي هذا بدا واضحـاً ان  ناخب ا1سرائيلي. ولـ كبير عـلى الـ وكان Pـوضوع ا1من تأثيره الـ
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ية لى عقلـ سيطرة عـ الى احـكام الـ اسباب،  من  يه.  عود الـ ما يـ عود فيـ موز، يـ شهري حـزيران وتـ تد خFل  امـ
عة مع الطبيـ وافق  وهذا يتـ ضـاً،  صرفة ايـ جوانبه العـسكرية الـ صعيد  هذا التـ وكان لـ سرائيلي،  ناخب ا1 الـ
والعقلية العسكرية لهيج، وهو استخدام الجبهة الفلسطينية واللبنانية كساحة لتجريب ا1سلحة ا1مريكية
وجود الـصواريخ سرائيلي عـلى تجـاهل  تم ا1تـفاق ا1مريـكي ا1 مدى فعاليتـها. لـقد  الحديـثة واختـبار 
السورية اPضادة للطائرات. وتم التركيز على ا1هداف اPدنية والعسكرية الفلسطينية التي شملت معظم
التي تدمير الجـسور الثFثة  تم  ما  هاني. كـ قة الفاكـ يروت ومنطـ نان وبـ في جـنوب لبـ سطينية  مات الفلـ اPخيـ
سطينية اوصال منظـمة التحـرير الفلـ الى تقطـيع  رمي  صهيوني يـ هدف الـ كان الـ شمال.  ربط الجـنوب بالـ تـ
ادلة، امل الذي يخرجـها من اPعـ ها بـهدف احداث الـشلل الكـ ية وقـصف مـقرات قيادتـ ها التحتـ وضرب بنيتـ

وينهي الحديث عنها في مجال حل مشكلة الشرق ا1وسط.
ولكن اPفاجئة التي لم تكن القوات ا1سرائيلية تتوقعها، هي تلك الكفاءة العسكرية العالية اPستوى
tشعب ية لجـماهير الـ وية العالـ الروح اPعنـ جانب  الى  شتركة.  قوات اPـ في الـ ناني  سطيني واللبـ اتل الفلـ للمقـ
في مـوقع متحـركة، ان سطينية اPتمـركزة  صواريخ واPدفعـية الفلـ استطاعت الـ ناني. فـقد  سطيني واللبـ الفلـ
تلحق بالعدو الصهيوني خسائر بشرية ومادية جعلته و1ول مرة في تاريخ هذا الكيان يطالب بوقف اطFق
وصلت فيـها التي  حد لـهذه الـحرب  حبيب لـوضع  اعاد مبـعوثه الشخـصي فيلـيب  قد  كان ريـغان  الـنار. 

لقد قــررت( القذائف الفلسطينية الى اللحم ا1شكنازي اPمثل للطبقة الحاكمة واPتمركز في منطقة نهاريا. 
اسرائيل تحديد ثمن باهظ لهذا القصف. اقترح ايتان تحديد اهداف في قلب بيروت وتدمير قـيادات فتح
،Fثالوث الفلـسطيني، الفاكـهاني وصبرا وشاتي هة الديمقراطـية في اPنطـقة اPزدحـمة بالـسكان في الـ والجبـ
ايدته الحكـومة الذي  قتراح  هذا ا1 لم يتحـمس لـ جو ا1سرائيلي  سFح الـ كن  يروت. ولـ غرب بـ في  نة  الكائـ
وصوت الوزراء الى جانبه. وكانت النتائج متوقعة على الرغم من الحذر الشديد في تحديد ا1هداف. وعلى

 شخص بجراح. وافادت التقديرات600  شخص واصيب100 الرغم من ا1صابات اPباشرة فقد قتل اكثر من
ا1سرائيلية بان عدد الفدائيt القتلى في تلك العملية لم يتجاوز الثFثt فدائي. وفي اعقاب ذلك ردت م.
ت. ف. بشدة وعنف. فقد وضعت عشرات اPدافع وبعض صواريخ الكاتيوشا الحديثة الجيش ا1سرائيلي
وعدد اشخاص  جاوز ستة  لى 1 يتـ عدد القتـ من ان  رغم  مل. وعـلى الـ وضع 1 يحتـ في  يل  ومـستوطنات الجلـ

وحتى كـريات59 الجـرحى اريا غـربـاً  من نهـ امـاً  فدائيون في شل اPنطـقة الـشمالية تمـ  شخـصـاً. فـقد نـجح الـ
شمونة شرقـاً. وطيلة عشرة ايام لم يتمكن الجيش ا1سرائيلي من ايجاد رد عسكري على التحديات التي

(" اسرائيل" .)31(وضعتها مدفعية منظمة التحرير الفلسطينية امام 

الذين الوزراء  كان  وكذلك  وقف اطFق الــنار وبــسرعة  شديد الــحرص عــلى تحقــيق  كان بيــجن 
ارضون سكريون يعـ كان العـ راقي.  اعل العـ ضرب اPفـ اثر  صاعدت  قد تـ كانت  التي  وياتهم.  انخفـضت معنـ
اريخ الوزراء، بتـ سة  في جلـ ساجي،  شاع  هو  شعبة ا1ستخبارات، يـ وقد تـحدث رئـيس  نار.  وقف اطFق الـ

ها(25/7/1981 قوم فيـ التي تـ هي اPرة ا1ولى  هذه  ان  قوله  نار بـ وقف اطFق الـ لى  قة عـ عدم اPوافـ ناعهم بـ ، 1قـ
قرب سوف يـ ذلك  سطينية. وان  اسرائيل ومنظـمة التحـرير الفلـ  t وسيط الفعـلي بـ بدور الـ حدة  الو1يات اPتـ
عرفات من ا1مريكيt. واضاف، لقد ادرك الفدائيون انه من اPمكن اصابة مستوطناتنا اصابات خطيرة.
وقد شاهدوا ذلك في التلفزيون وقرأوا التفاصيل في الصحف. وسوف يحصلون ا1ن على اعداد كبيرة من

.)32(اPدافع. ويجب ان نوصلهم الى حافة ا1نهيار)

وقد فوجئ فيليب حبيب بعدم طلب الوفد ا1سرائيلي اي شروط لوقف اطFق النار، بما فيها تجميد
نار. وكان اتفاقـاً( مدافع جديدة واعادة تنظـيم قـواعدهم العسكرية في ظل وقف اطFق الـ  tادخال الـفدائي

.)33(سيئـاً 1نه كان يحمل بذور الحرب)

ً نار، ومع تـشكيل الوزارة الجـديدة برئـاسة بيـجن، اصبح شارون وزيرا بـعد ايام من وقف اطFق الـ
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التي يحـلم بذور الـحرب وتهيئة ا1رض اFPئـمة لتعطـيه الثـمار  في انـعاش  هوايته  وبدأ يـمارس  لـلدفاع. 
بقطفها من شجرة الدم. وكان التنسيق بينه وبt هيج من جهة، ومع واينبرغر وزير الدفاع ا1مريكي من
جهة اخرى، يهدف الى تطوير العFقات ا1مريكية ا1سرائيلية كبديل عن تصــورات ا1حFف ا1قليمية التي
لدور تجـمع اسرائيل مع مـصر والـسعودية وغيـرها من الدول اPحافـظة. كانت امريـكا تنـظر بعـt ا1رتـياح لـ
السعودي في وقف اطFق النار الذي تحقق في لبنان وفي دورها في وقف ازمة الصواريخ. وبدا 1مريكا
عة لى طبيـ وقف عـ اسرائيل يتـ مع  في اPنطـقة  ستقبلية  صالح عFقة مـ سعودية لـ وقف الـ طوير مـ ية تـ ان امكانـ
ومدى تـجاوب الطرفـt لتحقـيق الحـقوق اPـشروعة واسرائيل،  قة اPـستقبلية بـt م. ت. ف. وامريـكا  Fالع
ها ا1دارة ا1مريكـية ان ية تـستطيع بـ للـشعب الفلـسطيني. وقد وصلت العFقات ا1مريكـية الى صيغة توفيقـ
تتجاوز ما تدعيه من ضغط اللوبي الصهيوني Pنع صفقة ا1واكس مقابل موقف من السعودية يشير الى
بل من قـ هد،  ير فـ هد، ا1مـ ولي العـ الى  وجه  ً عـلى سؤال  جاءت الـصيغة ردا وقد  وجود.  في الـ اسرائيل  حق 

مندوب وكالة ا1نباء السعودية، الذي اجرى مع ا1مير حواراً مطو1ً الى ان وصل الى السؤال التالي:
س يبدو من التحليل الذي عرضه سموكم ان قيام الدولة الفلسطينية اPستقلة شرط اساسي 1ية:•

تسوية شاملة وعادلة في الشرق ا1وسط. فهل لدى سموكم تصور عملي او تنفيذي لكيفية الوصول
لتلك التسوية؟

بادئ:• وعة مـ ناك مجمـ كن هـ قام، ولـ هذا اPـ في  اصيل  في التفـ الدخول  ستطيع  حال 1 نـ عة الـ ج بطبيـ
مم اPتـحدة ان اقرتـها Fسبق ل وهي مـبادئ  الى التـسوية العـادلة.  وصو1ً  يمـكن ا1ستـرشاد بـها 

واعادت تأكيدها مراراً خFل ا1عوام القليلة اPاضية. وهذه اPبادئ هي:
•( ) اسرائيل من جميع ا1راضي العربية التي احتلت في العام:  بما فيها1967 او1ً انسحاب 

القدس العربية.
.1967 ثانيـاً ازالة اPستعمرات التي اقامتها اسرائيل في ا1راضي العربية بعد العام:•

ثالثـاً ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع ا1ديان في ا1ماكن اPقدسة.:•
•( ) في العودة وتعويض من 1 يرغب في العودة.: رابعـاً تأكيد حق الشعب الفلسطيني 
خامسـاً تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت اشراف ا1مم اPتحدة وPدة:•

1 تزيد عن بضعة شهور.
سادسـاً قيام الدولة الفلسطينية اPستقلة بعاصمتها القدس.:•
سابعـاً تأكيد حق دول اPنطقة في العيش بسFم.:•
ثامنـاً تقوم ا1مم اPتحدة او بعض الدول ا1عضاء فيها بضمان تنفيذ تلك اPبادئ.:•

عن صادرة  قرارات  ها  كاري ولكنـ تأليفي او ابتـ من  ها ليـست  التي ذكرتـ بادئ  فان اPـ اسلفت  ما  وكـ
ا1مم اPتحدة، سواء عن مجلس ا1من، او الجمعية العامة، وبا1مكان ضمها جميعـاً في قرار واحد يصدر
اؤكد ان مــعالم التــسوية العــادلة ً للتــسوية الــشاملة والعــادلة. واود ان  اطارا من ويــشكل  عن مجــلس ا1
شروط لى ثFثة  وقف عـ سوية يتـ هذه التـ ثل  يذ مـ كبير. وتنفـ ناء  الى عـ روفة و1 تحـتاج  اصبحت معـ شاملة  والـ

واقعية ومعقولة و1بد من تحقيقها وهي:
•( ) :. 1سرائيل او1ً وقف الدعم ا1مريكي الFمحدود 
ثانيـاً وضع حد للغطرسة ا1سرائيلية التي يمثل مناحيم بيجن ابشع صــورها. وهذا الشرط يمكن:•
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تحقيقه تلقائيـاً اذا تحقق الشرط ا1ول.
ثالثـاً التسليم بان الرقم الفلسطيني كما يقول ا1خ ياسر عرفات هو الرقم ا1ساسي في اPعادلة:•

الشرق اوسطية.
سرائيلي 1 يعـفي دول الى الـصراع العـربي ا1 عن مـسؤولية الو1يات اPتـحدة بالنـسبة  حديث  والـ
التي تــتولى حالــيـاً رئــاسة مجمــوعة الــسوق من مــسؤوليتها، وبــصــورة خــاصة بريطانــيا،  اوروبا الغربــية 
فترة يديها خFل  جرى للــشعب الفلــسطيني عــلى  ا  P كبيرة بالنــسبة والتي تتحــمل مــسؤولية  ا1وروبــية، 
ا1نتداب. ان مصالح اوروبا الغربية في اPنطقة العربية 1 تقل اهمية وحيوية عن مصالح الو1يات اPتحدة.
وقد سمعنا كثيراً عن تحرك اوروبي ومبادرة اوروبية ولم نلمس شيئـاً محدداً حتى ا1ن. والتحرك ا1وروبي

:tفي تقديري يجب ان يكون ذا اتجاه
في شريك ا1سـاسي  اخر نـحو الو1يات اPتـحدة بـصفتها الـ وسط. واتـجاه  شرق ا1 اتـجاه نـحو الـ

.)34(الحلف ا1طلسي وزعيمة العالم الحر

في الذي اعـتبر مـشروعـاً للـسFم  جوهر تـصريح ا1مـير فـهد  هو  واضحـاً ان البـند الـسابع  كان 
لق لم تعـ حدة فـ اما الو1يات اPتـ شروع.  رفض اPـ هو  فوري  عل ا1سرائيلي الـ وكان رد الفـ شرق ا1وسط.  الـ

قة( من دول اPنطـ عبير  باي تـ رحب  نا نـ انـ صرحت  ية  ية ا1مريكـ كن الخارجـ نه ولـ في حيـ بالقبول  بالرفض او 
.)35(يحمل الرغبة في الوصول الى حل سلمي Pشاكل الصراع في الشرق ا1وسط)

/28 ولم يأت تعليق الرئيس ريغان على مشروع فهد ا1 يوم ، وبعد ان اقر مجلس الشيوخ1981اكتوبر/
 (ا1مريكي اPوافقة على صفقة ا1واكس. وقد علق ريغان بقوله ليس بامكاننا ا1تفاق على كل النقاط، وليس
التي يــعترفون فيــها بــاسرائيل كــامة، انــها نقــطة بــداية ولى  رة ا1 Pذلك. ولكنــها ا  tسرائيلي بامــكان ا1

.)36( )للمفاوضات

) ما نـرحب ببـعض: بينـ تالي  ية، فـجاء تـصريحها الجـديد عـلى الـشكل الـ اما وزارة الخارجـية ا1مريكـ
عناصر هذه اPبادئ التي توضح التزام العربية السعودية بتحقيق السFم، وتؤكد دعمها لقرار مجلس ا1من

.)37( متضمنـاً ا1عتراف بحق جميع الدول بالعيش بسFم، فان هناك عناصر اخرى لنا معها مشاكل)242

كانت النزعة ا1مريكية اPعادية لحقوق الشعب الفلسطيني متفشية في ا1دارة ا1مريكية، وخاصة
الدفاع الـصهيوني ووزير  وزير خارجـية امريـكا هـيج   tبـاشر بـPجانب التنـسيق ا فالى  في الخارجـية، 
شارون في وضع حد للوجود اPسلح Pنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فقد دفعت ادارة ريغان بابرام
اتفاق التحالف ا1ستراتيجي بt امريكا واسرائيل. كان اغتيال السادات قد افقد امريكا واسرائيل حليفـاً
بات اسرائيل تقلـ قد واجـهت  اسرائيل، فـ وامن  سFمة  ضمانات لـ زيادة الـ من  كا  وكان 1بد 1مريـ مـضمونـاً. 
بعض الرؤساء السابقt وتصريحاتهم حول القضية الفلسطينية بعد مشاركتهم في جنازة السادات. ففي
جو سFح الـ طائرة  وقد اعـطى التـصريح عـلى مـ�  فــورد ،  سابق  صرح الرئـيس الـ من اكـتوبر،  العـاشر 

ا1مريكي التي كانت تقله مع الرئيس كارتر بقوله:
لم اود ان اختار التوقيت هذا اليوم، ولكن وبطريقة حقيقية كان الحوار بt الو1يات اPتحدة ومنظمة(

الى بـعض اPداو1ت ما تحـتاج  وهي ربـ وبة  الك بـعض الـشروط اPطلـ بدأ. هنـ التحـرير الفلـسطينية يـجب ان يـ
" لوجه. وربـما تتـخذ بـعض ا1جراءات من قـبل اسرائيل وجـهـاً" م. ت. ف. من اسرائيل. وجـهـاً  حول مـوقف 

لوجه مع م. ت. ف. ولكن سلوك الطريق سيؤدي الى نقطة 1بد للحوار فيها ان يأخذ مجراه. وانا اعتقد ان
.)38(ذلك سيحدث)

) ليس هنالك ابداً طريقة امام اسرائيل:  ًFاما الرئيس كارتر فعقب على تصريح الرئيس فــورد قائ
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" جري" حل اPــشكلة الفلــسطينية. ولــهذا فــانا اعتــقد ان  بدون  امن مــضمون ودائم  للحــصول عــلى 
( جيرالدفــورد محقـاً بالتأكيد حt يقول ان هذه الحوارات 1بد ان تتحقق. ان اPشكلة هي ا1عتراف بـ م.(

استعداد لFعتراف لى  سطينيt عـ كون الفلـ بل ان يـ حدة قـ بل الو1يات اPتـ من قـ اسية  ت. ف. كشخـصية سيـ
هذه الـصعوبة حل  كن ايجـادها لـ ية يمـ اية آلـ فان  هذا  وجود. ولـ في الـ حق  ها الـ امة وان لـ هي  اسرائيل  بان 

.)39(ستكون خطوة ناجحة الى ا1مام)

كان هيج يفكر بطريقة مختلفة كان يدرك اهداف القوة ا1مريكية ويتطلع نحو حلول ثورية Pشاكل
قائه في نيـسان  مع هـيج. وكـجزء من الفـريق الـحاكم، كـما1981 ا1من ا1قليمـية كـما عبر عنـها شامير بـعد لـ

قة( في اPنطـ غرب  ركز الـ تدهور مـ شهدوا  هم  ية، انـ قوة ا1مريكـ اهداف الـ دراسته  في  تاكر  روبرت  وصفهم 
ابل كان ا1تـحاد الـسوفييتي يـستفيد من القـواعد والتـسهيFت ية للو1يات اPتـحدة باPقـ وتدهور ا1نظـمة اPوالـ
 ……في العراق وسوريا واليمن الديمقراطي واثيوبيا ان الدعاوي التي تقول بان موافقة دول الخليج على
التواجد ا1مريكي تعتمد على سياسات اPنطقة هي دعاوي صحيحة. لكنها 1 تؤدي الى القول بان القضية
من دول الخلــيج اPوافــقة اPحــبذة للــوجود العــسكري الغــربي عــلى الذي يجــلب  هي اPفــتاح  الفلــسطينية 
كا رؤية امريـ عث بـ لن ينبـ هذا ا1حـياء  كا  قة بامريـ هو احـياء الثـ ذلك. اPفـتاح  من  اراضيها. عـلى العـكس 
ربي. عـلى عالم العـ من الـ ها  اجل ان تحـسن موقفـ من  سطينية  ضية الفلـ سبة للقـ اسرائيل بالنـ ضغط عـلى  تـ
النقـيض من ذلك. فان ضغط كـهذا من شأنه ان يستدعي رد فعل مغاير لـهدف اولئك الذين ينصحون به.

.)40(فان السعوديt لن يروه كمؤشر الى مصداقية امريكا وانما كدليل على ضعف مركزنا)

وزير لدى  شأ    التي يمـكن ان تنـ كل الحسـاسيات  جاوز  مه وتـ من يفهـ اكثر  يج  في هـ شارون  وجد 
ـصلحة كانت اPـ ـية.  ـصالح ا1مريكـ ـظة باPـ وسط اPكتـ ـشرق ا1 في منطــقة الـ ـامل  ـكي يتعـ خارجــية امريـ
عد معـركة قانون ا1مريـكي الـصهيوني الذي كـرسه كيـسنجر، بـ بات وتـطبيق الـ ا1ستراتيجية هي ازالة العقـ
قرار ا1مريـكي عديه العمـلي اPادي واPعـنوي الجـماهيري، حـيث كان الـ فدائي ببـ الكـرامة ونـهوض  العـمل الـ

رفض او( ظام يـ وكل نـ صفيتها.  قوم بتـ يه ان يـ سلحة علـ سطينية اPـ ثــورة الفلـ يه الـ واجد فـ ظام عـربي تتـ كل نـ
. وكان شارون وهيج يدركان ان النظام اللبناني اعجز) يعجز عن القيام بهذه اPهمة سنقوم نحن بتصفيته

في ايـلول ردني  به النـظام ا1 استطاع القـيام  الذي  . ولهذا كان على اسرائيل70 من ان يـقوم بـالدور   
وامريكا تنفيذ الشق ا1خر. لبنان العاجز، 1بد من خطة لذلك. ولكي تصبح الخطة اكثر ايجابية في نظر
" اسرائيل" ا1دارة ا1مريكية، فقد اشتملت على عناصر اعادة بناء نظام في لبنان يكون قويـاً ويساهم مع 
وامريكا في تصفية الوجود الفلسطيني اPسلح في لبنان وعلى هذا ا1ساس وضع شارون خطته الكبرى.

لـقد حدد شارون الخـطوط الرئيسية للخـطة الكبرى قـبل بحثها في اللجـنة الوزارية لشؤون ا1من.(
وفي جلسات الحكومة، وفي الواقع، لم تبحث بشكل شامل سواء في الحكومة او في هيئة اركان الجيش

طرد منظـمة التحـرير: شارون تـقول يـجب  وكانت وجـهة نـظر  سرائيلي قـبل الـحرب، او بـعد نـشوبها.  ا1
لة ية. وPـنع الـسوريt من عرقـ يرت، ومن كـافة ا1راضي اللبنانـ نان، من الجـنوب، وحتى بـ الفلـسطينية من لبـ
نان كـله يروت ولبـ من بـ طرد م. ت. ف.  عد ان نـ نان. وبـ من لبـ شهم  طرد جيـ جب العـمل عـلى  هذه الخـطة، يـ
وستقع م. ت. ف. تــحت النــفوذ ـها.  مع الفلــسطينيt حــسب رغبتـ ـنزاع  توجيه الـ في  اسرائيل  ستنجح 
ية. وسيرفع فلـسطينيون ضغوط منظـمة التحـرير في الـضفة الغربـ وستنتهي  استقFلها،  الـسوري. وستفقد 
امة حـكم ذاتي حـسب فاوض مع اسرائيل 1قـ استعداد للتـ وسيكونون عـلى  تدلون رؤوسهم في اPنطـقة.  معـ
يه عن رغـباتهم وطمـوحاتهم السيـاسية انـاً ينفـسون فـ مـبادئ اسرائيل وشروطها. ولن يـجد الفلـسطينيون مكـ
سوى ا1ردن. واوضح شارون بان ذلك سيضمن 1سرائيل التفوق Pدة ثFثt عامـاً، وخFل تلك الفترة يجب

.)41(فرض امر واقع سهل ومريح من وجهة النظر ا1سرائيلية)

نان. وجاء نان في اطار تنفـيذ هذه الخـطة وكذلك تنـصيب بـشير الجمـيل رئيـسـاً للبـ ياح لبـ وجاء اجتـ
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وقع ان من اPتـ كان  امل، حـيث  شارون يتكـ يوحي ان مخـطط  داخل منظـمة التحـرير الفلـسطينية لـ ا1نـشقاق 
يؤدي ا1نشقاق بمنظمة التحرير الفلسطينية اما الى التبعية او الى ا1ندثار.

" ، لقد ارتفعت الرؤوس" اسرائيل وانتظر شارون ارتفاع رؤوس من اسماهم اPعتدلt للتفاوض مع 
شارون وانـما لتنـشد انـاشيد ا1نتفـاضة و1 مع احFم  داخل ا1رض اPحتـلة 1 لتتـناغم   ًFالفلـسطينية فع
 ..صوت يعلو فوق صوت ا1نتفاضة متناغمة مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية اPمثل الشرعي والوحيد

للشعب الفلسطيني.
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